3 - النظريات السوسيولوجية الحديثة:
مع بداية الخمسينات من القرن العشرين بدأت ملامح التغير والتحديث تطرأ بصورة سريعة على خصائص النظرية السوسيولوجية، وسعی علمائها نحو ضرورة أن تتكيف طبيعة هذه النظرية وأهدافها تجاه الظروف الفكرية والثقافية والسياسية والحضارية، التي أخذت أبعادا وأشكالا متعددة لا سيما بعد أن تزايد أعداد المختصين في علم الاجتماع وعل سبيل المثال في مجال سوسيولوجيا الاتصال والإعلام؛ حيث ظهرت الحاجة ملحة لضرورة إعادة النظر في مكونات النظرية السوسيولوجية التي تعالج العملية الاتصالية ووسائلها، ومن هنا سنحاول بإيجاز التعرف على أهمملامح التغيرات والتطورات الحديثة للنظرية السوسيولوجية بصورة عامة والتي ارتبطت بمعالجةقضايا ووسائل الاتصال الجماهيري والإعلامي.

1 - 3 - نظرية التحليل الثقافي: Cultural analysis theory
تجمع هذه النظرية الكثير من أصحاب النزعات الماركسية المحدثة وكذلك العلماء الذين يهتمونبدراسة الثقافة على أنها نسق أعم وأشمل ويجمع بين اهتمامات علماء اللغة وخاصة علماء علمالاجتماع اللغة وعلماء الاقتصاد السياسي وكذا علماء الانثربولوجيا الثقافية ومن هنا فإننا نسعى إلى توضح حقيقة هامة في نظرية التحليل الثقافي مفادها: أن الثقافة بمفهومها العام كما حددهاتايلور تعتبر مفهوم عام وشامل يجمع كل من العادات والتقاليد والقيم والقانون والأخلاق والسلوكوكل ما يكتسبه الفرد من المجتمع باعتباره عضوا فيه بالإضافة إلى أن علماء نظرية التحليل الثقافي يسهمون في دراسة الآثار والنتائج لوسائل الاتصال، من خلال تحليل مضمون الرسالة الإعلامية والمادة الإعلامية التي تحمل الكثير من عناصر الثقافة والمعرفة الحديثة، ومن ناحية أخرى ظهرت إسهامات علما اجتماع اللغة الذين اهتموا بالتحليلات والكتابات الأنثربولوجية الثقافية؛ والتي ساعدت كثيرا في تحليلاتهم الثقافية واللاتصالية واللغوية، خاصة في كتابات عالم الأنثروبولوجيا الثقافية اليفي ستروس " I - stous كما تطورت هذه الدراسات إلى علوم اللغة المتخصصة وعلم الإشارات خاصة أن وسائل الاتصال الإعلامي والجماهيري تقوم على استخدام العديد من الرموز والصور والدلالات اللغوية المتعددة والتي اهتمت بدراسة العملية الاتصالية ككل .

2 - 3- نظرية المسؤولية الاجتماعية : Theory Social Reaspanibsiblity
بعد أن تعرضت نظرية الحرية للكثير من الملاحظات كان لا بد من ظهور نظرية جديدة في الساحة الإعلامية فبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية وظهرت بذلك القواعد والتي تجعل الرأي العام رقيب على هذه المهنة والقوانين وذلك بعدما استخدمت وسائل الإعلام في الإثارة، والخوض في أخبار الجريمة وغيرها مما أدى إلى إساءة الحرية وهناك العديد من التحليلات التي ترتبط بهذه النظرية والتي تكشف مدى تطور هذه النظرية في ضوء تطور الفلسفة الليبرالية خلال القرن التاسع عشر تلك الفلسفات التي ناقشت بصورة أساسية العلاقة المتبادلة بين الفرد والدولة والمجتمع، وطبيعة العلاقات المتبادلة بينها ونوعيتها ومع بداية القرن العشرين ظهرت بعض الآراء التي تؤكد تحديد الدور الوظيفي للصحافة في إطار فكرة المسؤولية الاجتماعية وعدم الخضوع لهيمنة الربح والتعبير عن الذاتية والأنانية، والسعي لتحقيق الخير للإنسانية وقد تحقيق عدد من المبادئ الأساسية التي تنطوي عليها مفاهیم المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام ومن أهمها: 

- ضرورة أن تلتزم وسائل الاتصال باتجاهات معينة تجاه المجتمع.

- ضرورة تحديد ميثاق العمل المهني ومسؤولياته وحدوده.

- ضرورة الالتزام بالصدق والموضوعية والدقة والتوازن.

ومن هنا فقد ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في إطار تحقيق نوع من التوازن والتوافق بين

واجبات ومصالح كل من الأفراد والمجتمع وذلك حسب تطور مفهوم الليبرالية .

 3 - 3 - النظرية الفينومينولوجية : The phenoomenological
تشغل الظاهراتية أو الفينومينولوجيةLaphenomenologieحيزا مهما في الفلسفة المعاصرة من حيث أنها منهج بحث فهي ليست فكرة مدرسيا scolastique كما كان سائدة في أوروبا فترة العصور الوسطى، كما أنها ليست كالفلسفات الحديثة ( الوضعية المنطقية Positivismeogiqueوالماركسية مثلا ) فلم تقدم على ما يبدو هذه الفلسفات إلا فكرة مدرسية وأكثر ما يميزالفلسفة المدرسية هو وجود مبادئ عامة تحدد آراء المنتمين لهذه الفلسفة، حيث أن أي تراجع عنأي مبدأ من هذه المبادئ يعتبر تنازلا عن العقيدة الأساسية أما الظاهراتية فهي تشكل تيارة فلسفية قام بقطيعة ابستمولوجية عن الفكر السائد في القرن التاسع عشر أضف إلى ذلك أن الظاهراتية باعتبارها منهجا لوصف ما هو معطى يبتعد عن عمل أي تقييم محاولا الوصول بذلك إلى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، وتعتبر هذه النظرية من النظريات السوسيولوجية الحديثة والتييستخدمها ليس فقط علماء الاجتماع ولكن العديد من المختصين في العلوم الاجتماعية، كما يعكس ذلك التراث العلمي لهذه النظرية خلال السنوات الأخيرة ؛ ولكننا نلاحظ عددا من الملاحظات والحقائق والتي ترتبط باستخدام هذه النظرية وهي: 

| - أن الاتصال والسلوك البشري وتحليل المعاني وأنماط المعرفة , ودراسة مكونات التفاعل

ونوعية المواقف وعمليات الإدراك والشعور للأفراد والجماعات وتفسيرهم للسلوك الفردي

والجمعي، يتم ذلك عن طريق الاعتماد عموما على خبراتهم وقدراتهم الشخصية والتصورية

الإدراكية والتحليلية) التي انطبعت بالفعل في أرائهم الخاصة حول مجموعة الحقائق الخاصة

المرتبطة بالأشياء الواقعية والظواهر الاجتماعية، ونظم المعرفة والمعارف وبإيجاز توصف الفزيومينولوجيا عامة بأنها وسيلة لاستخلاص ما ندركه في الواقع وفهم جوهر الأشياء وتحليلها وربطها بصورة ذهنية ملموسة. وهذا ما أكده بالفعل "شوتز" في دراسته لهذه النظرية واستخداماتها لوسائل الاتصال والإعلام موضحا أن هذا يعتمد أساسا على الخبرة الفردية ونمط الحياة، والتي تعكس مجموعة كبيرة من المعرفة التي يتم الحصول عليها بصورة فردية أو جماعية من خلال أنماط الاتصال البشري كماتفسر عديد التحليلات في مجال الاتصال لان الاتصالات عبارة عن أفعال تغيرية بمعنى أنهاتحمل دوافع من قبل القائمين على صناعتها وتوجيهها إلى الجمهور المستفيد منها في كل جميع أنواع الاتصالات ، بدءا بالاتصال الشفوي إلى المكتوب ثم المطبوع فالأكثر حداثة وتطور کالانترنت، مذهب الظاهريات الذي وضعه هسرل يبدأ من نقد الرياضيات ليتوصل من ذلك إلى اکتشاف طريقة تمكن من تحصيل الحقائق الأساسية والقاعدة الأساسية لذلك هي ( الذهاب إلى الأشياء ذاتها ) مستبعدين كل النظريات السابقة المتعلقة بالواقع ويقوم هذا العمل على مبدأين، مبدأ سلبي هو الأبوخه أي الوضع بين أقواس لكل ما لم يبرهن عليه بطريقة يقينية ومبدأ ايجابي يقوم بالإهابة بالعيان للأشياء أي للظواهر لأنها هي الأمور المعطاة لنا حقا وميدان العيان الظاهراتي يتألف إذن من كل الظواهر المعطاة للشعور ومهمة الظاهريات هي الكشف عن وصف عالم الظواهر بكل دقة وما بينهما من روابط. 

